
انقلاب تركيــــــا الفاشــــــل: ســــــوءة الغــــــرب
وإعلامه

, يوليو  | كتبه أسامة الصياد

حاولت مؤامرة من داخل الجيش التركي أن تستولي على السلطة مساء يوم الجمعة الماضي بالقوة،
عــبر تحريــك قطــع عســكرية مــن مختلــف الأســلحة للاســتيلاء علــى النقــاط الاستراتيجيــة في البلاد،

والإطاحة بالحكومة الشرعية المنتخبة بعد محاولة لاغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

لن نتحدث هنا عما ذهب إليه البعض من تورط لدول غربية في هذه المحاولة الانقلابية، رغم إننا لن
نســتطيع مهمــا حاولنــا أن نغفــل التــاريخ الــذي يؤكــد أن  انقلابــات سابقــة في تركيــا وقعــت بــالترتيب

المسبق مع المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.أيه).

ولكــن يمكــن أن نركــز فقــط علــى مســألة تغطيــة الإعلام الغــربي لأحــداث المحاولــة الانقلابيــة الفاشلــة
وتبعاتهـا، وفي هـذا الصـدد لا يمكـن أن نتجاهـل تسـلسل ردود الأفعـال الغربيـة علـى محاولـة انقلاب
مكتملة الأركان، تصفها الولايات المتحدة في البداية بـ “الانتفاضة”  في بيان سفارتها في تركيا، ثم تخ
تصريحـات مسـؤوليها بعـد ذلـك لتعلـن دعـم الديمقراطيـة، بعـد أن تمكنـت القـوات المواليـة للحكومـة

الشرعية من حسم الأمر بشكل كبير.

يبـة ذات دلالـة لا يمكـن تجاهلهـا أيضًـا مثـل تحـذيرات فرنسـا لدبلوماسـييها في كمـا أن ثمـة وقـائع غر
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تركيا قبل يومين من محاولة الانقلاب، وإغلاقها السفارة والقنصلية.

إلا أن كل هذا يأتي في إطار الاستنتاج والتخمين في ظل غياب أية معلومات واضحة عن وقوف دولة
بعينها خلف هذه المحاولة الفاشلة، كما أن الحكومة الشرعية التركية لم تتحدث في هذا الصدد حتى

الآن، وربما يحدث ذلك في الأيام القادمة.

سوءة الغرب وإعلامه

وما يعنينا الآن هو ما ظهر من سوءة الغرب وإعلامه أثناء تغطية أحداث المحاولة الانقلابية الفاشلة،
فبينما تحاول مجموعة عسكرية متمردة قتل رئيس منتخب، ينشر مركز الدراسات الأمريكي ستراتفور
“المعروف بصلاته الاستخباراتية” معلومات عن رحلة الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت متأخر من
يــوم الجمعــة مــن مدينــة مرمريــس جنــوب تركيــا إلى مطــار أتــاتورك الــدولي في إســطنبول بينمــا كــانت
طائرات انقلابية تحاول اعتراض طائرته، وهو الأمر الذي يعني إدراك الولايات المتحدة لما يحدث جيدًا،

وأن وصفه بالانتفاضة في البداية لم يكن عشوائيًا.

وفي تحليــل لهــا بصــحيفة واشنطــن بوســت، نســبت الكاتبــة كــارين دي يــونغ إلى مســؤولين في وزارة
الدفاع الأميركية -رفضوا الكشف عن هوياتهم- قولهم ، إنهم كانوا “على علم بما يحدث في تركيا،

لكنهم لا يزالون يحاولون تحديد آثار ذلك على عمليات الولايات المتحدة”.

وولفتت يونغ إلى أن البيت الأبيض انتظر ساعات قبل أن يصدر بيانًا قويًا يعارض العملية الانقلابية
في تركيا.

وعليــه فــإن الصــحف الأمريكيــة ســارت باتجــاه يثــير القلــق مــن نظــام أردوغــان بعــد نجــاحه في صــد
الانقلاب على حكومته، حيث كتبت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها أن ليس ثمة كبير شك في

أن الرئيس التركي “سيصبح تواقا للانتقام ومهووسا”.



مجلــة “فــورين بــوليسي” قــالت “إذا رأى الرئيــس الــتركي في بقــائه تفويضــا لــه لتوطيــد ســلطته علــى
كـبر، فإنـه سـيشرع علـى الأرجـح في خطتـه القديمـة الراميـة إلى إعـادة صـياغة الدسـتور الدولـة بشكـل أ

لاستحداث منصب الرئيس التنفيذي”.

مجلة “ناشونال إنتريست” رأت أنه من غير المستغرب أن أردوغان “لم يضيع وقتا في إلقاء اللوم على
جماعة غولن”.

“وول ستريــت جورنــال” تنــشر خــبرًا مفــاده أن: “مخططــو الانقلاب اســتهدفوا الرئيــس الــتركي بغــارة
مروحية وصفت بالـ “جريئة”

وفي المقابل لم نجد أي حديث في الصحافة الأمريكية عن انتصار الديمقراطية أمام محاولات الانقلاب
العسكري التي جرت، وإنما شبه اللوم على عدم نجاح الانقلاب، وتبعات فشله.

ير واحد يطانية تحت رئيس تحر الصحف البر

أمــا إذا انتقلنــا لمتابعــة الصــحف البريطانيــة وتغطيتهــا لمــا حــدث في تركيــا خاصــة في الفــترة الــتي أعقبــت
استعادة الحكومة الشرعية لزمام الأمور ودحر المجموعات العسكرية المتمردة، فإننا سنجد تطابق في

التناول بشكل عجيب.

إذ أن غالبية الصحف التي صدرت تحدثت في فكرة واحدة وهي أن استعادة أردوغان للسلطة من
أيدي هؤلاء المتمردين بهذه الصورة سوف تؤدي إلى نوع من السلطوية والتعدي على الحريات، دون
الإدانة الواضحة لمحاولة الانقلاب الواضحة، وكأن من أخ هذه الأفكار جميعها رئيس تحرير واحد

لكل هذه الصحف.

وهــو مــا ذهبــت إليــه صــحف كــبرى كالصــندي تــايمز، صــنداي تلغــراف،  إندبنــدنت، حــتى أن صــحيفة
الجارديان ذات التوجه اليساري لم تنجُ من هذا التناول المنمط المتجاهل لما حدث، لتختفي أي عبارات

مدافعة عن حق الشعب في اختيار حكامه، لصالح منشتات كهذه:

“فشـل الانقلاب في تركيـا لم يحـم الديمقراطيـة بـل قبرهـا” – “عنـف الغوغـاء أصـبح مقبـولاً دفاعًـا عـن



الديمقراطية” – “أردوغان ينقلب على الديمقراطية”.

حتى أنه لم يكن متوقعًا إذا نجح الانقلاب أن تكون مهاجمة إجراءاته القمعية بهذه الصورة الشنيعة.

الصحافة الألمانية نسخة من الصحافة العربية

إذا نظرنـا إلى تنـاول الصـحف الألمانيـة المعاديـة لأردوغـان بالأسـاس قبيـل هـذا الانقلاب، فإنهـا تحـولت
بحســب مراقــبين إلى نســخًا مــن الصــحف العربيــة في تغطيــة محاولــة الانقلاب علــى رجــب طيــب

أردوغان، متناسية اي قيم غربية مدعاة تتحدث عن رفض الانقلابات العسكرية.

حتى أن بعض هذه الصحف لم تشغل بالها بانتصار الحكومة الديمقراطية التي أعلنت ميركل دعمها
لها، وراحت تنتقد في ردود أفعال حكومة العدالة والتنمية ضد انقلاب كاد أن يفتك بهم وبالتجربة

كملها في تركيا. الديمقراطية بأ

الغرب ترك الانقلاب ويهدد الحكومة المنتخبة

بحســبة بســيطة يمكــن أن تســتنج كــم التصريحــات الــتي صــدرت مؤيــدة للحكومــة المنتخبــة مــن قبــل
الغرب في مقابل التهديد والوعيد واللوم الموجه لتركيا بسبب إجراءات مواجهة الانقلاب في المؤسسات

التركية.

ففـي مقابـل كـل تصريـح روتيـني لحفـظ مـاء الـوجه داعـم للحكومـة التركيـة، تجـد عـشرات التصريحـات
المذيلة بالتهديد والوعيد تارة بفقدان أمل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا أقر البرلمان التركي المنتخب
عقوبـة الإعـدام، وتـارة بفقـدان عضويـة النـاتو كمـا هـددت الولايـا المتحـدة مـؤخرًا، مـرروًا بالاسـتنكارات
يــة لمواجهــة انقلاب والاســتهجانات المتواليــة مــن مســؤولين غــربيين بســبب الإجــراءات التركيــة الاحتراز

دموي كاد أن يدمر التجربة الديمقراطية والاقتصادية لتركيا في بضع ساعات.

طريقـة التعـاطي الغـربي مـع هـذا الحـدث مبررهـا الوحيـد الفجـور في الخصومـة، في الـوقت الـذي تزيـح
فيه الغبار عن وجه حقيقي لديمقراطيات الغرب المدعاة التي لا تريد أن تتخطى هذه الديمقراطيات

حدودها بأي حال.

كل هذا الكم الهائل من الاستنكارات والشجب يصدر من الغرب في أقل من يومين ضد أردوغان
وحكومته لمجرد إرادة حماية النظام الديمقراطي، في مقابل صمت مطبق على جرائم نظام فاشي في
مصر قتـل المئـات وسـجن أضعافًـا أضعافًـا ممـن تـم تـوقفيهم في تركيـا، وهـذا الغـرب نفسـه هـو الـذي
 كثر من صمت عن فعل حقيقي أمام قتل بشار الأسد لأكثر من ربع مليون من شعبه، وتشريد أ

ملايين آخرين.

إننا أمام ازدواجية فاضحة في المعايير، وانكشاف لعورات الأنظمة الغربية التي تدعي القيم والمثل، وفي
الحقيقة الأمر لا يعدوه كونه مساحيق تجميل تدهس أمام معايير الخصومة والمصلحة، إنا ما كشفه
انقلاب تركيا الفاشل للسياسيين الوطنيين في خا حدود الغرب، أن عليهم ألا يعبأوا بموقف الغرب



أمام مصالح شعوبهم وبلادهم، لأن هذه المواقف لا يعو على مبدأ واضح فيها، وإنما كما ظهر في
محاولة الانقلاب التركية، الوقوف أمام إرادة الشعوب طالما تريد التحرر خا سلطانها.
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